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»أوبن إيه آي«... هل نحن مستعدون لكلّ هذا »الذكاء«؟

»آبل« والذكاء الاصطناعي: هل تدرك منافساتها؟

واشنطن ـ العربي الجديد

أطــلــقــت مــجــمــوعــة مـــن المـــوظـــفـــن الــحــالــيــن 
الاصطناعي  الذكاء  شركات  في  والسابقن 
الأبـــــرز رســـالـــة مــفــتــوحــة الـــثـــاثـــاء المـــاضـــي، 
حذرت فيها من نقص الرقابة على السامة 
داخل القطاع، ودعت إلى توفير حماية أكبر 
لــلــمــبــلــغــن عـــن الانـــتـــهـــاكـــات. الـــرســـالـــة الــتــي 
»الـــحـــق فـــي الــتــحــذيــر مـــن الـــذكـــاء  تــطــالــب بــــ
الاصطناعي« واحــد مــن أبــرز المــواقــف التي 
تحذر من أخطار هذه التقنية والصادرة عن 
موظفن في هذا القطاع الذي تحيط السرية 
بــه عموماً. وقــد وقــع على هــذه الــرســالــة 11 
موظفاً حالياً وســابــقــاً فــي شــركــة أوبـــن إيه 
آي المــطــورة لبرنامج »تــشــات جــي بــي تــي«، 
ــة ديــــــب مــايــنــد  ــركــ ــم شــ ــــي قـــسـ ومــــوظــــفــــان فـ
التابعة لشركة غوغل، أحدهما عمل سابقاً 

في شركة أنثروبيك.
وقــال الموقعون على الرسالة إن »في حوزة 
شركات الذكاء الاصطناعي معلومات كبيرة 
أنظمتها  قــــدرات  للعامة حـــول  مــتــاحــة  غــيــر 
ــــدى كــفــاءة  والـــقـــيـــود المـــفـــروضـــة عــلــيــهــا، ومـ
ومستويات  بها،  الخاصة  الحماية  تدابير 
ــرار، ومــع  ــ ــ أخـــطـــار أنـــــواع مــخــتــلــفــة مـــن الأضـ
ــــك، لــيــس لــديــهــم حــالــيــاً ســــوى الــتــزامــات  ذلـ
مــحــدودة بــمــشــاركــة بــعــض هـــذه المعلومات 
المدني.  المجتمع  مــع  وليس  الحكومات،  مــع 
ولا نعتقد أنه يمكن الاعتماد عليها لمشاركة 
ــا نــقــلــتــه  ــلـــومـــات طــــوعــــاً«، وفـــــق مــ هـــــذه المـــعـ

صحيفة نيويورك تايمز.
ودعوا إلى توفير حماية أكبر للموظفن في 
الذين  المتقدمة  الاصطناعي  الذكاء  شركات 
يــــقــــررون الــتــعــبــيــر عـــن مــخــاوفــهــم المــتــعــلــقــة 
بالسامة. وطالبوا بالالتزام بأربعة مبادئ 
لــــة. إذ اعــتــمــدت  حـــــول الـــشـــفـــافـــيـــة والمــــســــاء
ــه آي« تــكــتــيــكــات  ــ ــثـــل »أوبــــــــن إيــ شــــركــــات مـ
بحرية  التحدّث  من  الموظفن  لمنع  عدوانية 
ــن عـــمـــلـــهـــم، وذكــــــر مـــوقـــع Vox الأســـبـــوع  عــ
المــــاضــــي أنـــهـــا طــلــبــت مــــن المـــوظـــفـــن الـــذيـــن 
يغادرونها التوقيع على مستندات تجبرهم 
ــاح عـــن أي مـــن تــفــاصــيــل  عــلــى عــــدم الإفــــصــ
مــكــتــســبــاتــهــم.  ســـيـــخـــســـرون  وإلا  عـــمـــلـــهـــم 
إيه آي«،  »أوبن  لـ التنفيذي  الرئيس  واعتذر 
سام ألتمان، بعدما نشر موقع Vox الخبر، 
وقال إنه سيغير القواعد المتبعة في الشركة.

مــن جهة ثــانــيــة، دافــعــت »أوبـــن إيــه آي« عن 

منوعات
كريستوف 

ديلوار
بعد معاناة مع مرض السرطان، رحل الأمين العام 
لمنظمة مراسلون بلا حدود، الفرنسي كريستوف 
ديــلــوار، السبت، عــن عمر يناهز 53 عــامــا، وفق 
ما أعلنت المنظمة في بيان لها. وجاء في البيان 
أن ســنــوات عمل ديــلــوار حــوّلــت »مــراســلــون بلا 
حدود« إلى »بطل عالميّ في الدفاع عن الصحافة«. 
وأكد رئيس مجلس إدارة »مراسلون بلا حدود« 
ديلوار  كريستوف  أنّ  هاسكي  بيار  الصحافي 

الحق في  المنظمة في لحظة حاسمة لجهة  »قــاد 
الــوصــول إلــى المــعــلــومــات. وكــانــت مساهمته في 
الدفاع عن هذا الحق الأساسي كبيرة«. وشدّدت 
المنظمة غير الحكومية على أن »الصحافة كانت 
معركة حياته التي خاضها بقناعة لا تتزعزع«. 
قبل توليه مسؤوليته في »مراسلون بلا حدود«، 
ــان كــريــســتــوف ديـــلـــوار مـــديـــر مـــركـــز تــدريــب  كــ
الصحافيين »ســي اف جــي« في بــاريــس، إحدى 

عامي  بين  فرنسا،  في  الــرائــدة  الصحافة  كليات 
بــوان  لــو  فــي مجلة  أيضا  2008 و2012. وعمل 
من 1998 إلى 2007 في قسم المجتمع والسياسة 
قناتي  فــي  سابقا  وعمل  استقصائيا،   

ً
مــراســلا

وتأسست  التلفزيونيتين.   »1 اف  و»تــي  »أرتـــي« 
منظمة مراسلون بلا حدود عام 1985 في فرنسا، 
وأصبحت خلال العقود الماضية واحدة من أبرز 
المنظمات العالمية في مجال حرية الصحافة والحق 

في الحصول على المعلومات في كل أنحاء العالم. 
ويــقــع المــقــر الــرئــيــس للمنظمة فــي بــاريــس، وهي 
موجودة في كل القارات من خلال مكاتب في نحو 
عشر مدن ومراسلين في نحو 130 دولة. وتكشف 
المنظمة العقبات التي تواجه حرية المعلومات وتندد 
بها، وتقدم المساعدة للصحافيين المسجونين أو 

المهددين بأشكال مختلفة.
)العربي الجديد، فرانس برس(

 
ً
نفسها في بيان ذكــرت فيه أنها توفر مثا

خــطــاً لـــإبـــاغ عـــن المـــشـــكـــات فـــي الــشــركــة، 
لــم تطلق تقنية جــديــدة حتى تتأكد  وأنــهــا 
من وجود ضمانات مناسبة. وقال متحدث 
بــاســمــهــا: »نــحــن مــتــفــقــون عــلــى أن الــنــقــاش 
ــة نـــظـــراً لأهــمــيــة هــذه  الـــدقـــيـــق أمــــر ضــــروريــ
الــتــكــنــولــوجــيــا، وســـنـــواصـــل الـــتـــعـــاون مــع 
المــدنــي والمجتمعات  الــحــكــومــات والمــجــتــمــع 
بعد  الرسالة  وتأتي  العالم«.  حــول  الأخــرى 

إيه  »أوبـــن  مــن كبار موظفي  اثنن  استقالة 
توجه  على  احتجاجاً  المــاضــي،  الشهر  آي« 
بــراقــة« على  الشركة نحو إطــاق »منتجات 
حـــســـاب ثــقــافــة الـــســـامـــة الـــتـــي يــفــتــرض أن 
تحافظ عليها. كما أن الشركة لا تزال تتعافى 
من محاولة الانقاب داخلها العام الماضي، 
ــا  ــ ــهـ ــ ــاء مـــجـــلـــس إدارتـ ــ ــــضـ عـــنـــدمـــا صــــــوت أعـ
لصالح إقالة الرئيس التنفيذي سام ألتمان. 
وأعيد  أيـــام،  بعد  إلــى منصبه  ألتمان  أعيد 

تشكيل مجلس الإدارة بأعضاء جدد. تواجه 
مــع منشئي  قانونية  مــعــارك  أيــضــاً  الشركة 
المـــحـــتـــوى الـــذيـــن اتــهــمــوهــا بــســرقــة أعــمــال 
مــحــمــيــة بــحــقــوق الــطــبــع والـــنـــشـــر لــتــدريــب 
ــا؛ فــــي نـــهـــايـــة ديـــســـمـــبـــر/ كـــانـــون  نـــمـــاذجـــهـ
نيويورك  ذا  رفعت صحيفة  المــاضــي،  الأول 
أوبــن  ــاوى قضائية ضــد شركتي  دعـ تايمز 
إيـــــه آي ومــــايــــكــــروســــوفــــت. وقــــالــــت نــاطــقــة 
بـــاســـم صــحــيــفــة نـــيـــويـــورك تــايــمــز حــيــنــهــا: 
مايكروسوفت  فــإن  الشكوى،  فــي  ورد  »كما 
لتطوير  عملنا  اســتــخــدمــتــا  آي  إيـــه  وأوبــــن 
الاصطناعي  للذكاء  منتجاتهما  وتسويق 
من دون أخذ إذن«. وأضافت: »يعتمد الذكاء 
بالشركتن  الخاص  التوليدي  الاصطناعي 
ــمـــاذج تــعــلــيــمــيــة ضخمة  المــتــهــمــتــن عــلــى نـ
أنشئت عن طريق نسخ واستخدام الماين 
من مقالات صحيفة نيويورك تايمز المحمية 
ــارت إلـــى أن  ــ بــحــقــوق الــطــبــع والــنــشــر«. وأشـ
أعطتا  آي«  إيـــه  »مــايــكــروســوفــت« و»أوبـــــن 
بناء  في  خاصة  أهمية  الصحيفة  مضمون 
نـــمـــوذج الــتــعــلــم الـــخـــاص بــهــمــا. كــمــا لفتت 
الصحيفة إلـــى أنــهــا حــاولــت الــتــفــاوض مع 
الشركتن من أجل »تلقي تعويض مناسب 
دون  من  لكن  مضمونها«،  استخدام  مقابل 
تقدر  الشكوى،  الآن. وبحسب  جــدوى حتى 
»نيويورك تايمز« الأضــرار التي لحقت بها 
الـــدولارات«. كذلك، قدمت ثماني  »بمليارات 
صحف أميركية محلية شكوى مشابهة في 
نــهــايــة إبـــريـــل/ نــيــســان المـــاضـــي. واتهمتها 
الممثلة سكارليت جوهانسون بأنها نسخت 
صــوتــهــا عـــمـــداً ومــــن دون عــلــمــهــا، فـــي أداة 
الشهيرة  برمجيتها  في  »سكاي«  المساعدة 

»تشات جي بي تي«.
يــذكــر أن »أوبـــن إيــه آي« أعــلــنــت، فــي مايو/ 
نموذجاً جديداً  أنها ستطلق  الماضي،  أيــار 
للذكاء الاصطناعي يسمى 4o-GPT، يمكنه 
إجــــراء مــحــادثــة صــوتــيــة واقــعــيــة والتعامل 
مــع الــنــصــوص والـــصـــور. تــتــيــح الإمــكــانــات 
التحدث  للمستخدمن  الــجــديــدة  الصوتية 
إلـــى »تــشــات جــي بــي تـــي« والــحــصــول على 
ردود في الوقت الفعلي من دون أي تأخير، 
ــاء الــتــحــدث،  ــنـ ــى مــقــاطــعــتــه أثـ بـــالإضـــافـــة إلــ
وكــاهــمــا مــن الــســمــات المــمــيــزة للمحادثات 
ــتـــي اســتــعــصــت عـــلـــى خـــدمـــات  الـــواقـــعـــيـــة الـ
ســابــقــة مـــن المــســاعــد الــصــوتــي الــــذي يعمل 

بالذكاء الاصطناعي.

تقدر »نيويورك تايمز« 
الأضرار التي لحقت بها 

بمليارات الدولارات

ضيقّ المستثمرون 
الخناق على أسهم »آبل« 

التي ارتفعت 1 بالمائة 
فقط منذ بداية العام

ــة آبــــــل الـــفـــرصـــة  ــركــ ــــع أن تـــغـــتـــنـــم شــ
َّ
يُــــتــــوق

فـــي مــؤتــمــرهــا الــســنــوي لــلــمــطــوريــن الـــذي 
ــار كــيــفــيــة  ــ ــهـ ــ ــــوم الاثـــــنـــــن، لإظـ ــيـ ــ يـــنـــطـــلـــق الـ
دمجها الذكاء الاصطناعي في منتجاتها، 
ولمحاولة تعويض تأخيرها عن منافسيها 
هذا  فــي  أكــبــر  بشكل  المتقدّمن  الرئيسين 
المــجــال. مــنــذ إطـــاق »تــشــات جــي بــي تــي«، 
ــاء الاصـــطـــنـــاعـــي الــتــولــيــدي  ــذكــ بـــرنـــامـــج الــ
بتكَر من شركة أوبن إيه آي، في نهاية عام 

ُ
الم

و»غــوغــل«  »مــايــكــروســوفــت«  عملت   ،2022
 لإدراج هــذه 

ً
و»أمــــــازون« و»مــيــتــا« جــاهــدة

ــا شـــركـــة »آبــــل«  الــتــقــنــيــة فـــي خــدمــاتــهــا. أمــ
»آيــفــون«  فــي أجهزتها   

ً
الــتــي تعتمد أصـــا

و»آيـــــبـــــاد« و»مــــــــاك« الــــذكــــاء الاصــطــنــاعــي 
منذ ســنــوات، فلم تصدر أي إعــان مرتبط 
بالتالي   

ً
اليوم، مؤجّلة التقنية حتى  بهذه 

ــكــــارات جــــديــــدة فــــي مـــجـــال الـــذكـــاء  ــتــ أي ابــ
الاصــطــنــاعــي. وخـــال عــرض أحـــدث نتائج 
ــار، تـــحـــدّث المــديــر  ــايـــو/أيـ الــشــركــة مــطــلــع مـ
الــعــام تيم كــوك عــن إعــانــات مرتقبة خال 
الأســـابـــيـــع المــقــبــلــة، مـــن دون الـــتـــطـــرق إلــى 

تفاصيل إضافية.
وضـــيّـــق المــســتــثــمــرون المـــولـــعـــون بــالــذكــاء 
عشر  ثمانية  منذ  التوليدي،  الاصطناعي 
ــم »آبـــــــل« الــتــي  ــهـ شــــهــــراً، الـــخـــنـــاق عـــلـــى أسـ
العام،  بداية  منذ  فقط  بنسبة %1  ارتفعت 
مــقــارنــة بــارتــفــاع أســهــم »مــايــكــروســوفــت« 
وأســـهـــم   ،%18 »أمــــــــــازون«  ــم  ــهــ وأســ  ،%11
»ألفابت« )الشركة الأم لغوغل( 24%. ويقول 
سيكيوريتيز،  ويــدبــوش  شركة  في  المحلل 
الــســنــوي  المـــطـــوريـــن   مــؤتــمــر 

ّ
إن آيـــفـــز،  دان 

الـــــذي ســيــنــعــقــد مـــن الاثـــنـــن إلــــى الــجــمــعــة 
»يمثل الحدث الأهم لشركة آبل منذ عقد، إذ 
حزمة  لتقديم  ضغوطاً  خلفيته  في  يحمل 
من ابتكارات الذكاء الاصطناعي التوليدي 

للمطورين والمستهلكن«. ويتوقع كثيرون 
أن تــكــشــف »آبـــــل« عـــن نــســخــة جـــديـــدة هي 
هواتفها  تشغيل  نظام  مــن  عشرة  الثامنة 
»آي أو إس«، مدعومة بالذكاء الاصطناعي. 
ــل«   »آبـ

ّ
ــــرت وســـائـــل إعــــام أمــيــركــيــة أن وذكـ

أقــامــت شــراكــة مــع »أوبـــن إيــه آي«، ستتيح 
لــهــا اســتــخــدام الــنــمــاذج الــلــغــويــة الخاصة 
بــمُــبــتــكــرة »تــــشــــات جــــي بــــي تــــــي«، والـــتـــي 
تمثل قواعد بيانات عماقة توفر إجابات 

طرح باللغة الشائعة. وتشير 
ُ
على أسئلة ت

كــارولــيــنــا مــيــانــيــســي، مــن شــركــة كرييتف 
 هــــذه الــتــحــســيــنــات 

ّ
اســتــراتــيــجــيــز، إلــــى أن

والمـــيـــزات الــجــديــدة يُــفــتــرض أن تــســاعــد في 
ــة الـــزبـــائـــن بــمــنــتــجــات »آبــــــل«،  ــبـ تـــعـــزيـــز رغـ
وخصوصاً أجهزة »آيفون«. وتؤكد أن »هدف 
آبل يتمثل في دفع الأشخاص إلى استبدال 
هـــواتـــف آيـــفـــون الــخــاصــة بـــهـــم«. وتــضــيــف: 
الــشــركــة ستمنحهم  كــانــت  إذا  مـــا  »ســـنـــرى 

الأســــبــــاب المــقــنــعــة لــلــقــيــام بــــذلــــك«. ويــلــفــت 
المــحــلــل فـــي »إي مـــاركـــتـــر« غـــادخـــو ســيــفــيّــا 
 
ّ
أن معتبراً  لآبـــل«،  »اللحظة حاسمة  أن  إلــى 

التواصل في المؤتمر السنوي للمطورين هو 
»اختبار مهم« لقدرة المجموعة على تحقيق 
التوليدي كما  الذكاء الاصطناعي  دخل من 
فعلت »غــوغــل« و»مــايــكــروســوفــت«. ويحذر 
مـــن أن »أي خــطــأ قـــد تــرتــكــبــه آبــــل فـــي هــذه 
المرحلة قد يُخسرها مكانتها كشركة رائدة 
فــــي مـــجـــال الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، أمــــــام شــركــتــن 
أن  الــذكــاء الاصطناعي سبق  فــي  عماقتن 
ابتكرتا منتجات )متوفرة( وكشفتا عن مهل 
زمنية لإصدار ابتكارات تمتد على السنوات 

القليلة المقبلة«.
ويأتي هذا التحدي الجديد في وقت تحاول 
الأسطورية كشركة  إعــادة صورتها  »آبــل« 
ــــاق مــنــتــجــات وخـــدمـــات  مـــعـــتـــادة عــلــى إطـ
قـــادرة على تغيير عـــادات الاســتــهــاك، من 
أجــهــزة »مـــاك« إلــى هــواتــف »آيــفــون« مــروراً 
بـــمـــنـــتـــجـــات »آيــــــبــــــود«. وســــبــــق أن حــقــقــت 
فبراير/شباط،  في  كبير  تحوّل  أول  »آبــل« 
عـــبـــر طـــــرح خــــــوذة »فـــيـــجـــن بــــــرو« لــلــواقــع 
وتشكل  والمــعــزز(.  )الافــتــراضــي  »المختلط« 
الخوذة منتجاً متطوراً )سعره 3499  هذه 
مــن  مــــحــــدودة  نــســبــة  يــســتــهــدف   ،)

َ
دولارا

إلى  وبــالإضــافــة  التقليدي.  »آبـــل«  جمهور 
الــذي حققه منافسوها، أصبح هذا  التقدّم 
الــســعــي لتحقيق نــجــاحــات جــديــدة طــارئــاً 
»آبل«، بسبب انخفاض مبيعات »آيفون«  لـ
بنسبة 10% على أســاس سنوي في الربع 
الــذكــاء  الـــعـــام 2024. ومـــن خـــال  الأول مـــن 
الاصــطــنــاعــي الـــتـــولـــيـــدي، تــســتــثــمــر »آبــــل« 
فــي نــشــاط خــدمــاتــهــا الـــذي أصــبــح شــريــان 

الحياة لنموّها.
)فرانس برس(

)Getty/الرئيس التنفيذي لـ»أوين إيه آي« سام ألتمان )جاستن ساليفان

)Getty/الرئيس التنفيذي لشركة آبل تيم كوك )مايكل إم. سانتياغو

يدعو موظفون حاليون وسابقون إلى إجراء تغييرات عدة في قطاع الذكاء الاصطناعي، تشمل اعتماد نهج أكثر شفافية وتوفير 
الحماية لمن يتحدثون علناً عن الانتهاكات
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يـــونـــس، فـــي بــرنــامــجــي »مــعــكــم« و»صــاحــبــة 
 إلـــى الــعــديــد مــن الــبــرامــج 

ً
الـــســـعـــادة«، إضـــافـــة

الموسمية الأخرى.
عانى الثنائي السابق أيضاً التدهور بعد فترة 
الترفيهية،  الأفــكــار  تقديم  على  التنافس  مــن 
والــذي حوّل  بالترند،  المتزايد  الهوس  بسبب 
حلقات البرنامجين إلى جلسات نميمة أيضاً، 
الفنانين  استضافة  في  التخصص  من خــال 
وأزواجــهــم، أو الحديث عن حــالات الانفصال، 
ووصلت إلى حد استضافة الفنانين أنفسهم 

مــع كــل تــطــور فــي حــيــاتــهــم الــشــخــصــيــة، مثل 
فترة الخطوبة والــزواج، ثم الانفصال. أحدث 
هــذه الاســتــضــافــات، كــان ظهور ياسمين عبد 
البرنامجين، المرة الأولــى للحديث  العزيز في 
عــن زواجــهــا مــن أحــمــد الــعــوضــي فــي برنامج 
طاقها  عــن  للحديث  الثانية  والمـــرة  »معكم«، 

منه في برنامج »صاحبة السعادة«.
ــر فــي فضائية إم بــي سي  عــلــى الــجــانــب الآخـ
المتحدة،  الشركة  لقنوات  المنافسة  فإن  مصر، 
الترفيهية  البرامج  فــي  الــهــدف نفسه  اتــخــذت 

محمد الأسواني

في الوقت الذي يهتم فيه الباحثون 
بــــــدراســــــة أضــــــــــرار الـــفـــيـــديـــوهـــات 
ــع الــتــواصــل  ــواقـ الــقــصــيــرة عــلــى مـ
الانتباه  على  السلبي  وتأثيرها  الاجتماعي 
ــى دراســـــــات عن  والـــتـــركـــيـــز، نــحــتــاج أيـــضـــاً إلــ
أضرار مشاهدة البرامج الحوارية والترفيهية 
في الإعام المصري في السنوات الأخيرة، وعن 
تــأثــيــر مــا تــقــدمــه مــن مــحــتــويــات تــبــدو كأنها 
تــهــدف فـــي المـــقـــام الأول إلـــى الــتــشــويــش على 
للخرافات، وتسطيح  والترويج  المشاهد  عقل 

القضايا والنقاشات المهمة.
اتـــجـــهـــت الــــقــــنــــوات الـــفـــضـــائـــيـــة المـــصـــريـــة فــي 
الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة إلــــى الـــبـــرامـــج الــتــرفــيــهــيــة 
تعويضاً  والمشاهير،  الفنانين  مع  والحوارية 
عن عن برامج التوك شو والبرامج السياسية 
ــادة، بــعــد احــتــكــار الإعـــام  والاجــتــمــاعــيــة الـــجـ
المــصــري وفـــرض الــرقــابــة الأمــنــيــة على جميع 
المنافذ الإعامية الرسمية في الباد. وتنافس 
في هذا الاتجاه الإعامية السياسية السابقة 
مــنــى الــشــاذلــي مـــع المــمــثــلــة والمــنــتــجــة إســعــاد 

يشتمل الفيلم على 
شهادات نادرة حول 

نضالات الحركة الطلابية

تروّج برامج لأفكار تحطّ 
من قدر المرأة وتحرّض 

على العنف ضدها

قدّمت بعض الشركات 
تطبيقات تسهّل المشاهدة 

غير القانونية

2223
منوعات

تـــروّج للأفكار الرجعية،  والــحــواريــة، وراحـــت 
المــرأة في المجتمع في  والتسطيح من قضايا 
برنامج المذيعة ياسمين عز، التي تخصصت 
في السخرية والاستهزاء بالقضايا النسوية، 
ــد المــــــــرأة فــي  ــن الـــعـــنـــف ضــ ــاع عــ ــ ــدفـ ــ ــة الـ ــدرجــ لــ
المقابل، هناك رأس حربة  بعض الأحيان. في 
الـــقـــنـــاة، عـــمـــرو أديــــــب، بــبــرنــامــجــه الــرئــيــســي 
ــايـــة«، الـــــذي حـــــاول أيـــضـــاً، بــعــيــداً عن  ــكـ »الـــحـ
برنامجه،  السياسية في  البروباغاندا  فقرات 
ــــاءه الآخـــريـــن فـــي المــحــتــويــات  أن يــنــافــس زمـ

أديب  اعتماد عمرو  كان  المشوشة.  الترفيهية 
في هذا الأمــر على فقرات الأكــل في برنامجه، 
وهــــي الــفــقــرة الــثــابــتــة الــتــي كــــان يخصصها 
لتناول أطباق الطعام الفاخرة أمام الجمهور. 
ولم يتوقف عن تقديمها إلا بعد طلب رئيس 
تركي  السعودية،  فــي  للترفيه  العامة  الهيئة 
آل الشيخ، منه التوقف عن تقديم هذه الفقرة، 
تايم«  »بــيــج  بــودكــاســت  واقــتــرح عليه تقديم 
أخــيــراً مــع أصـــالـــة، ومــــارس فــيــه عــمــرو أديــب 
طريقة اســتــفــزازيــة أخـــرى، مــن خــال الحديث 
مــع ضــيــوفــه الــنــجــوم حـــول ثــرواتــهــم وطريقة 
ــهـــم فـــي بــلــد يــعــيــش عــلــى الأقـــل  إنـــفـــاق أمـــوالـ
ــة  ثــلــث ســكــانــه تــحــت خـــط الــفــقــر بــفــعــل الأزمــ

الاقتصادية الطاحنة.
تــرى هــذه الــبــرامــج الجمهور أرقــامــاً فقط في 
نـــســـب مـــشـــاهـــدة مـــقـــاطـــع الـــفـــيـــديـــوهـــات عــلــى 
مواقع التواصل الاجتماعي، ما يفسر الإصرار 
على تقديم المحتويات الاستفزازية للجمهور، 
بــدايــة مــن فــقــرات الأكـــل، مـــروراً بالحديث عن 
ــروات الـــنـــجـــوم  وأجــــورهــــم، ولـــيـــس انــتــهــاءً  ــ ثــ
بــالــحــديــث عـــن حــيــاتــهــم الـــخـــاصـــة، أو ظــهــور 
ــاء ومـــجـــوهـــرات  ــ ــأزيـ ــ ــيــــوف بـ المـــذيـــعـــين والــــضــ
الجمهور  تجعل  الــتــي  الأشــيــاء  وهــي  ثمينة، 
يشاهد هذه الفقرات حتى لو كان المحرك هو 
فــي عملية  والــســخــريــة منها،  الــهــجــوم عليها 
الجمهور  إلى احتياجات  النظر  تتم من دون 

ومدى رضاه عما يشاهده في البرامج.
ــبــــودكــــاســــت فــــي الـــفـــتـــرة  أحــــرجــــت ظــــاهــــرة الــ
نــمــاذج  بــظــهــور  التقليدية،  الــبــرامــج  الأخــيــرة 
ــراء نــقــاشــات جـــادة مع  ــادرة عــلــى إجــ فــرديــة قــ
العديد من الشخصيات، وليس الفنانين فقط، 
وأثبت بعضها أن الجمهور يستطيع مشاهدة 
ــادة  ســــاعــــات مـــتـــواصـــلـــة مــــن الـــنـــقـــاشـــات الـــجـ
التلفزيونية  ــابـــات  الأســئــلــة والإجـ عــن  بــعــيــداً 
ــذي لــــم يــفــهــمــه  ــ ــ الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، وهـــــو الــــــــدرس الـ
فالسبب  الآن؛  الــبــرامــج حــتــى  هـــذه  أصـــحـــاب 
الــرئــيــســي وراء اهــتــمــام الــجــمــهــور بــحــلــقــات 
البودكاست المختلفة، هو الحاجة إلى متابعة 
نقاش حقيقي في المجال الذي يمثله الضيف، 
ســـواء كــان لاعــب كــرة قــدم أم طبيباً أم فناناً. 
فنان وسؤاله  استضافة  هــو  التميز  وأصــبــح 
ــعــــودة إلــى  عـــن عــمــلــه فـــي الـــفـــن بــبــســاطــة، والــ
داخل الصندوق، بدلًا من استضافة المشاهير 
للحديث معهم في كل شيء، عدا مجال عملهم 

بحجة »التفكير خارج الصندوق«.
حاول بعض البرامج تقليد الشكل الخارجي 
للبودكاست، ولكنها وقعت في أزمة البرامج 
الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة نــفــســهــا لأنــــهــــا عــــرضــــت عــلــى 
بودكاست  تجربة  مثل  الأســـاس،  مــن  التلفاز 
ــارب مــن  ــجــ ــتــ ــذه الــ ــ ــيــــج تـــــايـــــم«. وهــــربــــت هــ »بــ
الترويج  فخ  إلــى  السطحية  المحتويات  مــأزق 
الإصــرار  بسبب  المضللة،  والأفــكــار  للخرافات 
ــاء  ــ عــلــى اســتــضــافــة غــيــر المــتــخــصــصــين وادّعــ
ــة، مــثــل ظـــاهـــرة حـــديـــث الــفــنــانــين عن  الـــجـــديـ
الأمــراض النفسية من دون دراســة، إذ تسبّب 
تـــرويـــج مـــزيـــد مـــن المـــعـــلـــومـــات الــخــاطــئــة عن 
الــصــحــة الــنــفــســيــة، وهــــي المـــوجـــة الــتــي بـــدأت 
مــع بــودكــاســت رائـــد الأعــمــال الإمـــاراتـــي أنــس 
بـــــوخـــــش، فـــــي الــــحــــديــــث مـــــع المــــشــــاهــــيــــر عــن 

طفولتهم وصعوبات حياتهم الشخصية.
ــرار بــعــضــهــم على  وتــــطــــورت الـــظـــاهـــرة بــــإصــ
الظهور في  المعاناة من أجــل  اختاق قصص 
أجــل تقديم  أو من  البرامج،  النوعية من  هــذه 
صورة ذهنية مختلفة للجمهور عن أنفسهم، 
أو الحديث غير العلمي عن الأمراض النفسية 
كــأنــهــا »مــوضــة« أو مــجــرّد نــصــائــح حياتية، 
مثل ما قاله أحمد السقا في البودكاست نفسه 
»الــصــفــع عــلــى الــوجــه  عــن عــاجــه لــاكــتــئــاب بـــ
ــرأة«، وقــد تصل أحــيــانــاً إلــى الترويج  أمـــام المــ
للخرافات مثل حديث شيرين عبد الوهاب في 
تعرضها لأعمال  عــن  تــايــم«  »بيج  بودكاست 

السحر والحسد، ما سبّب لها أزمات نفسية.

قبل أن يغزو الحصان الأليف العالم، ازدهر 
ــام فــــي الــســهــوب  ــ اســـتـــخـــدامـــه قـــبـــل 4200 عـ
الغربية لروسيا، بفضل القدرة على التحكم 
بــتــكــاثــره، وفــقــاً لـــدراســـة اعــتــمــدت عــلــى علم 
الــجــيــنــوم. وفــــي حــديــث إلــــى وكـــالـــة فــرانــس 
برس، يقول عالم الحفريات القديمة والمشرف 
على الــدراســة التي نشرت هــذا الأسبوع في 
 »البشر 

ّ
مجلة نيتشر لودوفيك أورلانــدو إن

في  للتحكم  المرحلة وجـــدوا طريقة  تلك  فــي 
ــوان اصـــطـــنـــاعـــيـــاً«. يــقــول  ــيـ ــحـ ــذا الـ ــ تـــكـــاثـــر هـ
أورلانــدو، وهو مدير مركز الأنثروبولوجيا 
وعــلــم الــجــيــنــوم فــي جــامــعــة بـــول ساباتييه 
ــان يــنــبــغــي إنـــتـــاج مـــزيـــد من  ــ فـــي تـــولـــوز: »كـ
ل أسرع وأبعد«. وكان 

ّ
هذه الحيوانات للتنق

ــل، بـــاســـتـــخـــدام الأســالــيــب  ــوصّــ فــريــقــه قـــد تــ
العالمي  المهد   

ّ
أن إلــى  عــام 2021،  الجينومية 

التي  بونتيك  في سهوب  التدجين هو  لهذا 
تشكل مساحة شاسعة تمتد شمال سلسلة 
القوقاز، من البحر الأسود إلى بحر قزوين. 
وأكـــدت الــدراســة الــجــديــدة هــذا المــوقــع. ومع 
الــبــيــانــات الــجــيــنــومــيــة الــخــاصــة بــالــخــيــول 
الــحــديــثــة وعـــدد أكــبــر مــن الــخــيــول القديمة، 

المـــهـــم لــلــحــركــة الـــطـــابـــيّـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، حــدّ 
بيرزيت  جامعة  فتظاهرات  الــعــالمــي،  التأثير 
ــبـــريـــات الــصــحــف  ــنـــاويـــن كـ ــانـــت تـــتـــصـــدر عـ كـ
تايمز  نــيــويــورك  صحيفة  قبيل:  مــن  العالمية 
الأمــيــركــيــة، وغــيــرهــا، فــي حــين كــانــت تحظى 
باهتمام  الــجــامــعــة  طلبة  مجلس  انــتــخــابــات 
ــاســــي مــحــلــيــاً،  ــيــ ــيــــري وســ ــاهــ ــمــ إعـــــامـــــي وجــ

وإقليمياً، ودولياً«.
الفلسطينيين،  السياسيين  من  العديد  حضر 
ــقـــود، كــونــهــم طـــابـــاً أو  ــام، ومـــنـــذ عـ ــ ــ ــذه الأيـ هــ
رؤســــاء مــجــالــس طــلــبــة فــي جــامــعــة بــيــرزيــت، 
ــتــــرات زمـــنـــيـــة مـــتـــعـــددة، ومـــــن بــيــنــهــم  وفـــــي فــ
عــضــو الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة لمــنــظــمــة الــتــحــريــر 
الــفــلــســطــيــنــيــة، الأمـــــين الـــعـــام لـــحـــزب الــشــعــب 
الفلسطيني )الحزب الشيوعي سابقاً(، بسّام 
الــصــالــحــي، فــكــان رئــيــســاً لمجلس الــطــلــبــة في 
الفترة من عام 1979 وحتى عام 1981، مُشدداً 
عــلــى أن هـــذا المــجــلــس كـــان حــاضــنــة الــنــشــاط 
ـــنـــاهـــض لـــاحـــتـــال، والمــســاحــة 

ُ
الــســيــاســي الم

الأولى والأبرز لتفعيله، مُتحدثاً عن نضالات 
الــحــركــة الــطــابــيّــة فـــي جــامــعــة بــيــرزيــت على 
أكــثــر مــن صــعــيــد، وبــيــنــهــا  »وطــنــيــة التعليم 
وديمقراطيته«. أما رئيس الوزراء الفلسطيني 
فتح  لحركة  المــركــزيــة  اللجنة  الــســابــق، عضو 

رام الله ـ بديعة زيدان

في فيلمها الوثائقي »رجعوا التامذة«، ترصد 
الصحافية والمخرجة الفلسطينية لمى غوشة 
ــات مــن نــضــالات الــحــركــة الــطــابــيــة في 

ّ
مــحــط

الجامعات الفلسطينية، وتحديداً في جامعة 
الــلــه، التي احتضنت قاعة  بــيــرزيــت، قــرب رام 
الشهيد كــمــال نــاصــر فيها عــرضــاً لــه، أخــيــراً. 
ق جنازة لأحد رموز 

ّ
يوث بفيديو  الفيلم  يبدأ 

الحركة الطابيّة في الجامعة، في سبعينيات 
القرن الماضي، على وقع أغنية أم كلثوم »أصبح 
فيلمها  غــوشــة  لتفتتح  بندقية«،  الآن  عــنــدي 
ـــتـــواصـــل لــلــحــركــة الــطــابــيــة في 

ُ
بــالــشــعــار الم

ما نادتنا الأرض لبيّنا 
ّ
جامعة بيرزيت أنه »كل

الفلسطينية  الطابيّة  الحركة  مثلت  الــنــداء«. 
امتداداً لتاريخ عريق من النضالات الطابيّة 
الــفــلــســطــيــنــيــة قـــرابـــة قـــرن مـــن الـــزمـــن، إذ عقد 
الاجتماع الأول للحركة الطابيّة الفلسطينية 
ثـــورة عــام 1936. وكــان  إبّـــان  كحركة نضالية 
عام 1957 نقطة انطاق أخرى بتشكيل اتحاد 
 سبعينيات القرن الماضي 

ّ
طلبة فلسطين، لكن

كــانــت انــطــاقــة مــيــدانــيّــة مــغــايــرة، خــاصــة مع 
ممثلة  فلسطين،  فــي  الــعــالــي  التعليم  ازدهــــار 
اليوم  حتى  عرف 

ُ
ت التي  بيرزيت،  جامعة  في 

»جامعة الشهداء«. بـ
الفلسطينية  والــكــاتــبــة  الأكــاديــمــيــة  تـــذكّـــرت 
ســـونـــيـــا نـــمـــر بــــدايــــات الـــنـــضـــالات الــطــابــيّــة 
الــجــامــعــة، حينما كــانــت نــاشــطــة طابيّة  فــي 
عن  متحدثة  المــاضــي،  الــقــرن  فــي سبعينيات 
خـــصـــوصـــيـــة جـــامـــعـــة بـــيـــرزيـــت فــــي مـــقـــارعـــة 
الاحتال على جوانب عدة، وهو ما أكد عليه 
أول عميد شؤون طلبة في الجامعة عام 1972 
رمزي ريحان، الذي أشار إلى »الدور السياسي 

ـــــرت 
ّ
ــة بــتــقــنــيــة تــحــلــيــل مـــبـــتـــكـــرة، وف ــقـــرونـ مـ

الـــدراســـة مــعــطــيــات جـــديـــدة، بينها تــحــديــداً 
ــتـــاج الــخــيــول.  ــتـــرات مــتــســارعــة لإنـ ــود فـ ــ وجـ
الفارق  متوسط  قياس  التقنية  هــذه  وتتيح 
الــزمــنــي بـــين جــيــلــين مـــن الــخــيــول. ويــوضــح 
أورلاندو أن كلما زاد عدد »الطفرات الجينية 
فــي وقــت مــعــين«، زاد عــدد الــحــيــوانــات التي 

تتكاثر.
وكــــان لمــشــاركــة أكــثــر مــن مــئــة عــالــم مــن 113 
العالم دور في  أنــحــاء  مــن مختلف  مؤسسة 
تحديد حلقة أولى من تسارع تكاثر الخيول 
قــبــل 5500 عـــام فــي ســهــوب آســيــا الــوســطــى 
 
ّ
لكن بــوتــاي.  كــانــت تسكنها مجموعة  الــتــي 

الــجــيــنــات بــيّــنــت أن هــــذا الـــخـــط الــقــديــم من 
ــقــــراض، ولا  الـــخـــيـــول المــحــلــيــة انــتــهــى بــــالانــ
ــع حــصــان  ــة مــ ــريـ ــبـ ــي الـ ــاً إلا فــ ــنــ يــعــيــش راهــ
ــراد   أفــ

ّ
بـــرزيـــوالـــســـكـــي. ويـــؤكـــد أورلانـــــــدو أن

مــجــمــوعــة بــــوتــــاي »أقــــدمــــت عـــلـــى تــدجــيــنــه 
لـــاســـتـــخـــدام الــــغــــذائــــي«. ولـــــم يــحــصــل أمـــر 
مماثل بالنسبة إلى حيوان سهوب بونتيك، 
حيث أدركت الشعوب التي كانت تقيم فيها 
»إتـــقـــان عــمــلــيــات الــتــكــاثــر بــشــكــل لــم يــكــن له 
الــســهــول، وقبل نحو 4200  مثيل«. فــي هــذه 
ــان، لــعــدة آلاف مــن الــســنــين، متوسط  ــام، كـ عـ
الـــفـــجـــوة بــــين جــيــلــين مــــن الـــخـــيـــول ثــمــانــي 
ســنــوات، ثم انخفض إلــى أربــع. يتزامن هذا 
الـــحـــدث مـــع الــلــحــظــة الـــتـــي »رأيـــنـــا فــيــهــا أن 
الحصان أصبح عالمياً«. ولكن كيف سُجّلت 
الخيول  تكاثر  أن  علمهم  مــع  النتيجة  هــذه 
ل الذكر 

ّ
منظم جــداً، مع تركيبات إنــاث تفض

الباحث:  يقول  المهيمنة.  والأفـــراس  المهيمن 
وأوجـــدوا  ذلــك،  فهموا  أنهم  تخيّل  »يمكننا 
فـــرصـــاً لــلــتــكــاثــر ربـــمـــا فـــي حــظــائــر. نــحــن لا 

نعرف«. لكن مهما يكن الأمــر، انتشرت هذه 
الطريقة كالنار في الهشيم، أو بالأحرى مثل 
ما كــبــرت«. وأصبح 

ّ
ــد نفسها كل

ّ
»مــوجــة تــول

الحصان محورياً لهذه الشعوب، متيحاً لها 
خال  وتــحــديــداً  بسهولة،  الــتــحــرك  إمكانية 
الــحــروب. ثم رافقت هــذه الــثــورة الحضارات 

في مختلف أنحاء العالم، حتى ظهور محرك 
الاحتراق في القرن التاسع عشر.

آنـــذاك  نتخيل  أن  »يمكننا  أورلانـــــدو:  يــقــول 
نــوعــاً مــن ســبــاق التسلح الـــذي اجــتــاح هــذه 
الـــظـــاهـــرة« فـــي كـــل أنـــحـــاء أوراســــيــــا. ســبــاق 
العجات،  ذات  العربة  استخدام  مع  يتزامن 

تــحــديــداً فــي الـــرحـــات المــتــوجــهــة إلـــى آســيــا.  
وتــدحــض الـــدراســـة نــظــريــة حــديــثــة مــفــادهــا 
أن شعوب ثقافة اليمنايا في شمال القوقاز 
أنحاء  كــل  فــي  المنتشرين  الخيالة  مــن  كانت 

أوروبا قبل 5000 عام.
)فرانس برس(

مــحــمــد اشـــتـــيـــة، وكــــــان عــمــيــد شــــــؤون طــلــبــة 
جامعة بيرزيت في الفترة من 1992 إلى 1994، 
فأكد أن »من بين أهم الإنجازات ما قمنا به في 
الزمن، من قلب جامعة بيرزيت لإسقاط  ذلــك 
اتفاقية كامب ديفيد، والتحركات التي رافقت 
ــارة الــرئــيــس المــصــري الــراحــل محمد أنــور  زيــ
 ،1977 عـــام  الإســرائــيــلــي  للكنيست  الـــســـادات 
إذ قـــادت الــحــركــة الــطــابــيّــة فــي الجامعة كما 
حــراكــاً  الأخــــرى  الفلسطينية  الــجــامــعــات  فــي 
عــنــيــفــاً، بــشــكــل أو بـــآخـــر، ســـاهـــم فـــي إســقــاط 
الشق الفلسطيني من اتفاقية السام المصرية 
 
ً
 طابيّة

ً
الإسرائيلية«، متذكراً مسيرتهم حركة

 مـــن الــضــفــة الــغــربــيــة إلــــى قــطــاع 
ً
فــلــســطــيــنــيــة

غــــزة، لــلــمــشــاركــة فــي فــعــالــيــات مــحــوريــة ضد 
الاتفاقية هناك، عاوة على »تأميم كافتيريا 
الجامعة، وما رافقه من نضال طابي شرس 
ليدير مجلس الطلبة هذه الكافتيريا«، وكذلك 
المنهاج  تعريب  في  الطابيّة  الحركة  »جهود 

بجامعة بيرزيت«.
ويــشــتــمــل فــيــلــم غـــوشـــة، الـــتـــي اعــتــقــلــت لــدى 
قوات الاحتال في سبتمبر/ أيلول 2022 قبل 
تحويلها للحبس المنزلي، في 25 دقيقة، على 
شهادات نادرة حول نضالات الحركة الطابية 
بــيــرزيــت،  جــامــعــة  فــي  الفلسطينية، وخــاصــة 
في  الطلبة  رئيس مجلس  المناضلين  بين  من 
الــذي عــاد بذاكرته  عــام 1976 أسعد سنقرط، 
مُستذكراً الصدامات التي كانت تتم مع قوات 
الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي، والمـــواقـــع الــتــي كــانــت 
تنطلق منها الفعاليات الجماهيرية من داخل 
الطابيّة في جبهة  القيادات  الجامعة، وأحــد 
الثمانينيّات  فــي  بالجامعة  الــطــابــي  العمل 
وسام الرفيدي، ونائبة رئيس مجلس الطلبة 

في الفترة الزمنية ذاتها عنان الأتيرة.

الخيول الأليفة... موجة تولدّ نفسها كلمّا كبرت»رجعوا التلامذة«... نضالات الحركة الطلابية في فلسطين
توصّل فريق بحثي إلى أنّ 

المهد العالمي لتدجين 
الخيول هو في سهوب 

بونتيك التي تشكل 
مساحة شاسعة تمتد 

شمال سلسلة القوقاز

عدنان حمدان

العربي، في منصات  العالم  يشترك كثيرون، في 
ومسلساتهم  بــرامــجــهــم  لمتابعة  الــتــدفــقــي  الــبــث 
المــفــضــلــة. لــكــن مــــاذا عـــن الـــســـوريـــين؟ تــلــك الــبــاد 
التي غفل عنها الجميع وما زالت، رغم كل شيء، 
تصدر للجمهور فناً ودراما ممثلين يستحوذون 
الاهــتــمــام ويستقطبون شــرائــح جــديــدة من  على 
المــتــابــعــين. لا يــســتــطــيــع الـــســـوريـــون فـــي بــادهــم 

مشاهدة هذه الدراما لأسباب عدة، هنا أبرزها.
اليوم وضعاً اقتصادياً  ، يعاني السوريون 

ً
بداية

صــعــبــاً، لا تكفيهم أجـــورهـــم ولا مــعــاشــاتــهــم كي 
يــؤمّــنــوا حــاجــاتــهــم الأســاســيــة، وذلــــك يــعــود إلــى 
الــتــضــخــم الــكــبــيــر الـــحـــاصـــل فــــي الــــبــــاد، وغــــاء 
المعيشة. ففي بلد يعاني أكثر من 80% من سكانه 
العوز، تأتي أهمية المشاهدة الدرامية في المؤخرة 
 بـــأولـــويـــات الـــحـــيـــاة مـــن طـــعـــام وشــــراب 

ً
ــة ــقـــارنـ مـ

ومستلزمات مـــدارس ومــؤونــة وغــيــرهــا. عــدا عن 
ــأة حــصــار وحــظــر  ــك، تــعــيــش الـــبـــاد تــحــت وطــ ذلــ
دولي يمنع كل المشاريع والمنصات وحتى وسائل 

التواصل الترفيهية من رؤية الضوء.
قطع الكهرباء يومياً نحو 18 ساعة؛ 

ُ
في دمشق، ت

لــــذا فــــإن وقــــت الــتــقــنــين الـــطـــويـــل والمــســتــمــر منذ 
ســنــوات يــمــنــع الــســوريــين مــن مــشــاهــدة أفــامــهــم 
يعمل  تلفاز  يوجد  فا  المفضلة،  مسلساتهم  أو 
لــيــشــاهــدوا عــن طــريــقــه عملهم المــفــضــل، وإن كــان 

 عن مشاهدة القنوات، فإن 
ً
الإنترنت خياراً بديا

ف على أنه من الأسوأ 
َّ
الإنترنت في سورية مُصَن

عــالمــيــاً مــن حــيــث الــســرعــة، لـــذا ومـــن أجـــل تحميل 
أو مسلسل من مواقع مقرصِنة، قد يحتاج  فيلم 

 في حال لم ينقطع الإنترنت.
ً
ذلك نهاراً كاما

الوسيلة الوحيدة التي يمكن للسوريين مشاهدة 
أعمال أجنبية أو عربية جديدة عن طريقها، من 
الكهرباء، هي  انتظار  أو  مــال  أو  اشــتــراكــات  دون 
قــنــوات »تــلــغــرام« الــتــي تــســرّب الأعــمــال الــدرامــيــة، 
مـــا يــجــعــل الـــســـوريـــين مــنــهــمــكــين فـــي الــبــحــث عن 
لتحميل حلقات مسلسلهم  تلك  »تلغرام«  قنوات 
المفضل أو فيلمهم في الصباح كي يشاهدوه في 
المساء، خصوصاً أن هذه القنوات قد تكون مهددة 
بــالــحــظــر فـــي أي لــحــظــة بــســبــب انـــتـــهـــاك حــقــوق 

الملكية.
إلــى تقديم  هــنــاك شــركــات ســوريــة محلية سعت 
تيح مشاهدة الأعمال 

ُ
عروض مخفضة الأسعار لت

للمواطن  فيمكن  والــعــربــيــة،  الأجــنــبــيــة  الــدرامــيــة 

السوري أن يشترك بمبلغ بسيط عن طريق شركة 
أو  الــهــاتــف  عــلــى  لــديــه  ليفتح تطبيقاً  اتـــصـــالات 
الأفام  التلفاز، ويشاهد من خاله مجموعة من 
والمـــســـلـــســـات، وهــــي وســيــلــة غــيــر قــانــونــيــة لكن 
فــي بـــاد يــعــانــي أهــلــهــا الــحــظــر الـــدولـــي، لا تهتم 
المــنــصــات الــرســمــيــة لمــراقــبــة لــذلــك الأمـــــر، فــكــانــت 
هذه التطبيقات المحلية وسيلة مشاهدة مقبولة، 
بــغــض الــنــظــر عــن قــانــونــيــتــهــا، فــمــا يــهــم المــواطــن 
السوري هو تحقيق التسلية ولو ساعة من الزمن 

أثناء مشاهدة عمل درامي.
الحالي  الــوضــع  فــي ظــل  بقيت ســوريــة وشعبها 
ــة فــــي آن؛ فــهــي  ــادلــ ــعــ الـــســـيـــئ داخـــــــل وخــــــــارج المــ
الفنانين السوريين ما زالــوا يقدمون  داخلها لأن 
إبداعاتهم التمثيلية في أعمال محلية ومشتركة 
واستقطاب  لها  بالتسويق  وينجحون  ومعربة، 
الناس ويثبتون أنفسهم في كل مرة، لكنهم خارج 
أبناء بادهم  أن  اعتبار  أيضاً على  المعادلة  هــذه 
لا  الترفيهي  المحتوى  هــذا  مــن صانعي  الفنانين 
متابعة  أو  بــاســتــمــرار  مــشــاهــدتــهــم  يستطيعون 
ــاً. وإن اســتــطــاعــوا ذلـــك، فــهــو يأتي  أعــمــالــهــم دومــ
ــوء الــــوضــــع الاقـــتـــصـــادي  ــ بـــصـــعـــوبـــة نــتــيــجــة ســ
والخدمي من كهرباء وإنترنت وغيره، ففي باد 
يــومــهــم، بقيت  كــفــاف  تــأمــين  أهــلــهــا  لا يستطيع 
الدراما وصناعة الترفيه على هامش اهتماماتهم 
بسبب وضــع معيشي كــارثــي يطحن أهــل الباد 

ألف مرة في اليوم الواحد.

جلسات نميمة وثرثرة لجمهور وهمي

ازدهر استخدام هذه الخيول قبل 4200 عام في السهوب الغربية لروسيا )الأناضول(

من كواليس 
تصوير مسلسل 
»مع وقف 
التنفيذ« )لؤي 
بشارة/ فرانس 
برس(

من اشتباك بين طلاب جامعة بيرزيت وقوات الاحتلال، مارس 2019 )عباس المومني/ فرانس برس(

)Getty / يتحدث الفنانون عن ثرواتهم بينما الشارع المصري يعاني اقتصادياً )فاضل داود

اتجهت الفضائيات المصرية في السنوات الأخيرة إلى البرامج الترفيهية والحوارية مع الفنانين 
والمشاهير التي تزيفّ حقيقة الواقع المصري، وتقتصر على حوارات فارغة

البرامج الترفيهية

كيف يشاهد السوريون المسلسلات؟

إضاءة

رصد

دراسةوثائقي

في السنوات الأخيرة، تبنتّ 
الفضائيات العربية، مثل 
اللبنانية والسورية، إلى 

جانب المصرية، هذا النمط 
من البرامج التي تبدو 

حوارية، لكنها لا تستند إلا 
إلى ما نسُمّيه بـ»الصحافة 
الصفراء«؛ إذ تسعى إلى 

استدرار عواطف الضيوف 
والجمهور من خلال نبش 

ذكريات مؤلمة تخص 
الفنان المُستضاف، أو 

إنها تمضي إلى الفضائح 
والأسرار الشخصية والعائلية 
التي تخص الفنانين، ما قد 

يؤدي إلى إثارة مشاكل 
وتراشقات إعلامية مجانية.

شاشات صفراء
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